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تفجیر فوق جحور أفاع سامة!.. کیف دخل العالم العصر النووي؟

نخیل نیوز ـ متابعة

نجحت الولایات المتحدة  16 یولیو 1945، من خلال تجربة "ترینیتي"،  تفجیر أول قنبلة ذریة  العالم  صحراء

نیو مکسیکو،  إطار مشروع "مانهاتن" السري.

قصة تجربة ترینیتي مثیرة  تفاصیلها ومضاعفاتها الرهیبة اللاحقة  استقرار وأمن العالم، وکانت إضافة إلی ذلك

نقطة تحول  تاریخ البشریة. بدأ کل شيء بمشروع "مانهاتن"، البرنامج الأمریکي السري لتطویر الأسلحة الذریة خلال

الحرب العالمیة الثانیة.

بحلول منتصف الأربعینیات، طور العلماء العاملون  هذا المشروع قنبلة بلوتونیوم من نوع الانفجار الداخلي، وهي

باختصار عبارة عن کرة من البلوتونیوم محاطة بکرة من المتفجرات التقلیدیة. أدى الانفجار المتزامن إلی تولید موجة صدمة

ضغطت اللب، ما رفعه إلی کتلة فوق حرجة وأدى إلی تفاعل متسلسل.

مع ذلك، کانت النظریة نفسها معقدة، وکانت هناك  ذلك الوقت شکوك حول ما إذا کان التصمیم سینجح، وما إذا کان

سیحدث انفجار مبکر، أو  العکس، ستکون النتیجة فشلا ذریعا. لذلك، کان من الضروري إجراء تأکید عملي قبل

استخدامها  القتال خلال الحرب العالمیة الثانیة.

جرت التحضیرات  قدم وساق، وتم اختیار میدان اختبار ألاموغوردو  نیو مکسیکو،  صحراء خورنادا دیل مویرتو،

لبُعده وقلة سکانه. أقیمت البنیة التحتیة الضروریة.  أوائل عام 1945، شُید معسکر بالقرب من مزرعة ماکدونالد التي تم

شراؤها خصیصا لهذا الغرض، وکان لا بد من معالجة مشاکل السکن، إذ کان لا بد من نقل المیاه لمسافة ستین کیلومترا،

وکانت المنطقة ملیئة بالأفاعي السامة والحشرات والعناکب. تم شق الطرق، ومد الخطوط الکهربائیة للتفجیر.

أُجریت  مایو 1945 "بروفة"، حیث تم تفجیر حوالي مائة طن من المتفجرات التقلیدیة للتدرب  التوقیت ومعایرة

أجهزة قیاس قوة الانفجار والإشعاع الحراري وغیرها من القیاسات.  وقت لاحق،  الرابع عشر من یولیو، أُجریت تجربة

أخرى بدون مواد نوویة، إلا أن الجهاز فشل. شعر العلماء بالقلق، لکن الفیزیائي هانز بیث حلل البیانات وخلص إلی أن الجهاز

قد تآکل ببساطة بعد الاختبارات السابقة، ونجح  طمأنة الفریق.

کان الجهاز النووي المتفجر قید الاختبار یحمل الاسم الرمزي "غادجیت"، وقد جرى ترکیب نصفي کرة من البلوتونیوم بداخله

 اللحظات الأخیرة.
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من بین إجراءات السلامة، تم  البدایة التخطیط لاستخدام حاویة فولاذیة ضخمة لاحتواء بعض البلوتونیوم وتقلیل خطر

التلوث  حالة حدوث انفجار غیر کامل. لکن مع ازدیاد الثقة  نجاح التجربة، تم التخلي عن هذه الفکرة، لأن الأجزاء

الضخمة قد تتناثر وتُشکل خطراً إضافیاً. الحاویة تم تعلیقها من برج  بُعد ثمانمئة متر من مرکز الانفجار.

تولی خبراء الأرصاد الجویة مراقبة الظروف الجویة. کان من المستحسن إجراء التفجیر  طقس هادئ أو مع هبوب ریاح

 اتجاه محدد لمنع وصول السحابة المشعة إلی المناطق المکتظة بالسکان.  یوم التجربة، تلبدت السماء بالغیوم

وبدأ المطر بالهطول، فتأجلت التجربة لمدة ساعة ونصف تقریبا.

بنهایة المطاف، وقع التفجیر  السادس عشر من یولیو  ،1945 تمام الساعة الخامسة والتاسعة والعشرین دقیقة

صباحاً بالتوقیت المحلي، وکانت القنبلة النوویة مرکبة  برج فولاذي ارتفاعه ثلاثون مترا. بعد الانفجار، دخلت المواد

الانشطاریة  تفاعل متسلسل. نتج عن التفجیر ما یقارب واحداً وعشرین کیلوطن من مادة "تي إن تي"، وتجاوز ذلك

العدید من التوقعات المتشائمة.  سبیل المثال، قدر روبرت أوبنهایمر، عالم الفیزیاء الأمریکي و"أبو القنبلة النوویة"،

القوة بـ ثلاثمئة طن فقط.

من آثار الانفجار النووي التجریبي الأول أن البرج الفولاذي تبخر بالکامل، ولم یتبق منه سوى الأساس، إضافة إلی تعریة قضبان

التسلیح. تکونت حفرة حول البرج عمقها حوالي متر وأربعة أعشار المتر، وقطرها حوالي ثمانین مترا. کما انصهر الرمل ضمن

دائرة نصف قطرها حوالي ثلاثمئة متر، وتحول إلی زجاج أخضر فاتح، وتشکلت سحابة فطریة الشکل، وصل ارتفاعها إلی

حوالي اثني عشر کیلومترا  غضون خمس دقائق. ومیض الانفجار النووي شوهد  بعد حوالي مئتین وتسعین

کیلومترا، وانتقل الدوي لمسافة متوسطة تبلغ حوالي مئة وستین کیلومترا.

تذکر الحدث، العمید توماس فاریل، نائب القائد العام ورئیس العملیات المیدانیة  مشروع مانهاتن، الذي کان یراقب من

تل یبعد اثنین وثلاثین کیلومترا، قائلا: "کانت الأرض من حولي مضاءة بوهج ساطع، أشد سطوعا من شمس الظهیرة

بأضعاف. کان لونها ذهبیا وأرجوانیا وبنفسجیا ورمادیا وأزرق".

للتمویه، نشر الجیش تقاریر کاذبة أفادت بأن مستودعا کبیرا للذخیرة قد انفجر  قاعدة ألاموغوردو الجویة. لم یعرف

العالم حقیقة ما جرى إلا بعد أن استعمل الأمریکیون هذا السلاح الفتاك ضد الیابانیین.

المذهل أن ذلك لم یتأخر کثیرا، إذ تم إسقاط قنبلة "لیتل بوي" النوویة  مدینة هیروشیما الیابانیة  السادس من

أغسطس 1945، أي بعد مرور اثنین وعشرین یوما فقط  التجربة، و التاسع من أغسطس أسقط نموذج من قنبلة

البلوتونیوم "فات مان" التي جُربت  مدینة ناغازاکي. هکذا دخل العالم، منذ ذلك الحین، العصر النووي بکل ما یحمل

من تهدید بالفناء.


